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...  في السودان محـــاور الأمـــن الغـــذائي
  بین النـــظریة والتـــطبیق

 ahbab6996@hotmail.com *عمار حسن بشیر عبدالله :زراعي.م:بقلم

  : تقدیم
أو ما من فعالیةٍ . عنه؟جهةً واحدةً  تُسَاءَلُ وهل  !!؟وهل حركناها؟ حهمفاتما هو؟ كیف یتحقق؟ ما ... الأمن الغذائي

عندما یتمتع البشر  یتحقق"فالأمن الغذائي  ،!!!"تحقیق الأمن الغذائي" واحدة عبارةٌ في مسودته  تُكْتَبُ لا و نشاطٍ إ

 ،ومغذیة وسلیمةٍ  كافیةٍ  على أغذیةٍ  -من الناحیتین المادیة والاقتصادیة -حصوللل بفرصٍ  في جمیع الأوقاتو  كافةً 

یتأتى ، ولا یمكن إن  )1( ".والصحة النشاطملؤها  ي یعیشوا حیاةً ك، لغذائیةوتناسب أذواقهم ا ،تلبي حاجاتهم التغذویة

تحقیق  من  - باً رْ داً وقُ عْ بُ  - نقیس على ذلك أوضاعنال امین الأمن الغذائيومضاهیم مفل بالنظر الثاقب المُحَلِّلِ ذلك إلا 

  . الغایة المرجوة المنشودة

الأمن الغذائي یمثل حزمةً متكاملةً من البنود المترابطة ن إذ أ .ه المهمة لجهةٍ واحدةٍ في الدولةلا یمكن اسناد هذ

ه یمثل برنامجاً حاضراً مشتركاً وهماً یقتسم تبعاتفهو . تنفیذهاالتي تضطلع أكثر من جهةٍ في والمتداخلة  والمتشعبة

 أجهزتها اً منبعض أو - على الحكومات الوطنیة "انعدام الأمن الغذائي"بوزر لا یمكننا أن نلقي . الجمیع بلا استثناء

والقطاع الخاص  الحكومات الوطنیة فالمسئولیة تضامنیة ومشتركة بین .المسئولیة منفردة ونحملها –المتخصصة

تحقیق " عبارة أجندتها طیاتالتي تحمل  ،على حدٍ سواءمنها والأجنبیة المحلیة التطوعیة  ومنظمات المجتمع وهیئاته

   . التي لا غنىً للمجموع عنها إحدى بنوده المهمة على جزئیاً أو تعمل  ،"الأمن الغذائي

للأمن الغذائي محاور رئیسةٍ، یتشعب كلٌ منها إلى مجموعةٍ من العوامل نقول إن . ونبرهن علیه ولكي نؤكد ما سقنا

تحتاج هذه  .المجتمع للدولة، أو البنائي ذات اختصاص في الهیكل التنظیمي التي تعمل علیها جهاتٌ  الداخلیة

لى التنسیق في مجموعها اور وما تحمله من عوامل داخلیةالمح فیما بین  مِ كَ حْ المُ ، إلى التكامل والانسجام في الإداء، وإ

المسئولیة التضامنیة  ونستصحب وما لم نستوعب. نشودممرجوٍ مستویاتها المختلفة، وصولاً إلى غایةٍ واحدةٍ وهدفٍ 

!!!  سراباً بقیعةٍ یحسبه الظمآن ماءاً عریض، یبقى الهدف المنشود هذا المزیج المكونات والوسیلة التنسیقیة بین 

   .تحقیقه زُّ عِ یَ المنال  لماً بعیدوحُ وخیالاً 
  

  : محاور الأمن الغذائي
  :FOOD STABILITYاستقرار الإمدادات الغذائیة 

كتنوع بیئات طبیعیةٍ  عوامل :یساعدها في ذلك .الدولة لإنتاج الفعلي للمواد الغذائیة داخلینظر في ا هو محورٌ  

التي تأخذها الدولة بقوةٍ في سبیل تعزیز وحفز  السیاسات الاقتصادیة الراشدة المتنوعة من وحزمةٌ ، المُنَاخ الإنتاجیة

 بمثابةفهذه السیاسات . وضمان استمراریتهم في دائرة الإنتاج ینَ جِ تِ نْ المُ م یدعتو  –بكافة صوره  –الانتاج الزراعي

ولا . بالدولة ستقرار تدفق المواد الغذائیةلا یمثل الرافد الأساسي الوحید الضامنالذي نتاج الزراعي العمود الفقري للإ

في جمیع  الاستقرار السیاسيما لم تتمتع بقدرٍ وافرٍ من  -تتبوأ حیزاً في الخارطة الجغرافیة –یتسنى ذلك لأي دولةٍ 
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الإضطرابات والنزاعات السیاسیة والقبلیة بل  -وازیانبل هما خطان مت –مناطق إنتاجها الفعلیة، إذ لا تلتقي 

    .فأَیُّهُمَا حُضوراً یعني غِیابَ الآخروالانتاج الزراعي،  –والعسكریة

لحیوانیة والري والموارد الزراعة، الثروة ا -أذرع الحكم الفاعلة، وزارات القطاع الزراعي وتعمل على هذا المحور غالبُ 

لترتیب أوضاعها لتضطلع بدورها على الوجه  ماسةٍ  التي هي في حاجةٍ الحقیقي  ليذات الإنتاج الفع -المائیة

والبرامج ذات الصبغة الاقتصادیة، ثم السیاسات والتي تُطْبَخْ فیها وتفَُرَّخْ  وزارة المالیة والاقتصاد الوطني ،)2(الأكمل

  .للاستقرار السیاسي مُنَاخٍ عامةٍ على توفیر التي تعمل وبصورةٍ  السیادیة في الدولةأجهزة الحكم تأتي  على رأس هذه

  

  : FOOD AVAILABILITYتوافر المواد الغذائیة

جعلها متوافرةً : تحقیق الاستقرار النسبيٍ في امداداتها، إلى: بحث في كیفیة نقل المنتج من الأغذیة من خانةی 

كان هذا الغذاء مما أنتجته الدولة داخل  وهو محورٌ لإدارة الغذاء وجعله متوافراً وقت الحاجة إلیه، سواءً . مهیئة

فالأسواق . من أطرافٍ أخرى قدمةٍ مُ في صورةٍ تجاریةٍ أو معوناتٍ حدودها السیادیة أو ما استجلبته من خارجها 

والموزعة جغرافیاً على مناطق الاستهلاك تُعَدُّ أهم آلیات إدارة توافر الزراعیة المتخصصة والمُعَدَّة بصورة مكتملةٍ 

كذلك  .غذیة، وأهمیة تدعیمها وربطها معاً وتغذیتها بالمعلومات ومُنَاسبَةِ ما تعرضه لحاجة المستهلكین المرتقبینالأ

في  على التدخلالدولة بواسطتها ، تعمل مخزوناتٍ استراتیجیةٍ  من المواد الغذائیةتكون الحاجة ماسةً هنا إلى بناء 

وتوفر من خلالها عمقاً استراتیجیاً تستفید منه وتلجأ  المُسْتَهْلِكِیْنَ للمواد الغذائیة،المُنْتِجِیْنَ و الأوقات المناسبة لحمایة 

، تَسُدُ من خلالها بعلاقاتٍ تجاریةٍ متوازنةولاغنىً لأي دولةٍ من التمتع . إلیه لحمایة وضمان قرارها وسیادتها الوطنیة

ما ، ذات الطلب والاستهلاك العالِیَیْن) القمح(الغذائیة المهمة  من السلع دُ رِ وْ تَ النقص الداخلي في الإنتاج الغذائي وتَسْ 

من المجتمع  المعونات الغذائیةوتقبل على مضضٍ وكخیارٍ لابدیل عنه  .عن الكفایة منه داخل حدودها تْ رَ صُ قَ 

 ضوابطَ ، وذلك ببالدولي، وذلك في الأوضاع الداخلیة الحرجة والتي لا یمكن تَدَارُكُهَا وتَلافِیهَا على المدى القری

   .)من لا یملك قوته لا یملك قراره( تراعي السیادة الوطنیة وشروطَ 

كالتجارة الخارجیة، والمخزونات الاستراتیجیة والمعونات : نجد أن الدولة تستخدم في مقابلة هذا المحور وسائل جدیدة

وزارة ( ومفوضیة الشئون الانسانیة، وزارة التجارة الخارجیة. الخارجیة، وتعمل على تنمیة أسواق المواد الغذائیة

  .وزارة المالیة والاقتصاد الوطنيما بقیة المهام فتضطلع بها تبرز كأهم آلیات هذا المحور، أ )الداخلیة

  

  :FOOD ACCESS AND CONSUMPTION الوصول إلى المواد الغذائیة واستهلاكها

 تدعیم دخولالتركیز على یتم  .مواد الغذائیة وتَمَلُكَهَا والاستفادة منهالالمحور یركز على وصول المستهلك إلى ا

أنماطٍ انتاجیةٍ جدیدةٍ ذات  من حدة وطأة الفقر باستحداث فُ فِّ خَ تُ وأنشطةٍ  ، من خلال برامجالأفراد وقدراتهم الشرائیة

عن الحدیث یبرز  .المواد الغذائیة تلبیة حاجیاته منو  تحسین دخلهسریعة العائد، تمكن المنتج من  دوراتٍ قصیرةٍ 

على إعادة آلیة الأسعار تعمل  ، إذ أنتهاین على نقل ملكیفي قدرة المستهلك نْ یِّ البَ  ، وتأثیرهاأسعار المواد الغذائیة

ها بواسطة المستهلك المرتقب مدى قابلیت دْ دِّ حَ تُ بمجموعة عوامل ثر أسعار المواد الغذائیة ، وتتأتخصیص الموارد

 انتاج المواد الغذائیةالمتعلقة بوسائل النقل الرابطة بین مناطق  - ةیَّ تِ حْ ى التَّ نَ البِ  وتعتبر. )3(الحقیقیةلقیمتها  وعكسها
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 العوامل المؤثرة  فيمن ، - )لحدیدیة، النقل النهريالطرق البریة، السكك ا(ومناطق الاستهلاك المرتقبة كــ  الفعلیة

  . للسلع الغذائیة تقدیر تكلفة الانتاج الفعلیة فيید وسیلة النقل المناسبة ذو أثرٍ كبیرٍ ن تحدإذ أ. أسعار المواد الغذائیة

قةٍ أو إقلیمٍ جغرافيٍ من كل منطفل. والاستفادة منهاها قبولأثره في  ،لسلعةٍ ما أذواق المستهلكین المرتقبینمراعاة لو 

في السودان  العام لاستهلاك المواد الغذائیة، فالنمط تتحكم فیها أذواقهم المحددة التي أنماطه الاستهلاكیة ،الدولة

بینما تراجع استهلاك  .عة استراتیجیةً من الدرجة الأولى، حتى أضحت هذه السلمثلاً  القمحستخدام أصبح یمیل نحو ا

    .  كغذاءٍ أساسيٍ في مناطق غرب السودان الدخنویسود استخدام . كثیراً في المدن والحواضر الذرة الرفیعة

التجارة والمالیة كآلیةٍ جدیدةٍ في تنفیذ بعض بنود هذا المحور، بینما تقع الأخرى في نطاق وزارتي  وزارة النقلوتظهر 

  . والاقتصاد الوطني

     

  :FOOD UTILIZATIONاستخدام المواد الغذائیة 

 .ستطاع تَمَلُّكَهَا واسْتِهْلاَكَهَاعلى قیاس أثر استخدام المستهلك للمواد الغذائیة المتوافرة لدیه التي ایركز المحور  

وتسلك مداخل متنوعة، تضمن الكفاءة والسرعة  التوعیة والتثقیف الغذائي: ویُسْبَقُ الاستهلاك، بعملیتان متلازمتان

، لضمان سلامتها ومطابقة نوعیتها للمواصفات الرقابة على الأغذیة: والأخرى. في تملیك المعلومة للمستهلك

ونلحظ تداخل . ددة، واستبعاد تلك المخالفة بسحبها من المنافذ ومحاسبة الوسطاء المتعاملین فیهاوالمقاییس المح

بعد الاستهلاك المواد الغذائیة، تقوم ). أسواق السلع الغذائي(العملیتان معاً، من هذا المحور مع المحور السابق 

، عْ ضَّ موالید، رُ ( ، للمجموعات المكونة للمجتمع"التغذويمتابعة الوضع "بقیاس الأثر الناشئ فیما یعرف بــــــــ الدولة 

ؤثرة في الصحة ، وتشمل عملیة المتابعة هذه المغذیات الدقیقة الم)إلخ...أطفال، مراهقین، یافعین، كبار سن، حوامل،

ـــ  ــ ــ   .إذ ان الهدف نهایةً تغذیة صحیة سلیمة ومتكاملة). إلخ...الفیتامینات، المعادن،(العامة كـ

والهیئة  وزارة الإعلام ،)التغذیة القومیة، الصحة العامة: إدارتي( وزارة الصحة :اللاعبین على هذا المحورلحظ أن ن

   ).وزارة مجلس الوزراء(السودانیة للمواصفات والمقاییس 

  

   : محاور الأمن الغذائي وتدعیم تداخل
ونلاحظ في إنفاذ العوامل الخاصة بكلٍ منها، . اموتعمل معاً في تكاملٍ وانسج .المحاور متداخلة غیر متتابعةهذه 

 :مما یدعم ما ذهبنا إلیه مسبقاً أن الأمن الغذائي. )شركاء الأمن الغذائي( وجود أكثر من جهة مختصة تعمل علیها

  . همٌ مشترك لأجهزة الدولة، یؤدي كلٌ منها دوره المرسوم له

، خاصةً ما یلي البنى التحتیة ارات في القطاع الزراعيبتشجیع الاستثم: ونرى ضرورة تدعیم عمل هذه المحاور

بتحریك تدعم كلاً أو بعضاً من المحاور آنفة الذكر، الاهتمام  عقد شراكات استراتیجیةالمرتبطة بعملیة الإنتاج، 

في مجال نقل التجارب والخبرات المناسبة ، ا النسبیةهَ زَ یَ الإمكانیات المتوافرة بولایات السودان والاستفادة من مِ 

بمفهوم الشراكة  تقویة وتدعیم معلومات الأمن الغذائي، بصورةٍ سلیمةٍ وراشدة وآمنة محاور الأمن الغذائي

  .المتضامنة والمسئولیة المشتركة
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  :التنسیق وتكامل الأدوار
في الأدوار،  لالانسیاب والتكاملابد من الإشارة في خاتمة المطاف، إلى ضرورة وأهمیة التنسیق المحكم الذي یراعي 

   !!.؟؟في بلادنا هل حركنا وأدرنا مفاتح الأمن الغذائي... من هنا نتساءل. فیها تداخلالالتقاطع و ویبتعد وینأى عن 

  

  . الدائرة الاقتصادیة –ركائز المعرفة للدراسات والبحوث  –باحث اقتصادي  *
 /http://www.fao.org/cfs/arلجنة الأمن الغذائي العالمي،  )1(
ركائز المعرفة  –عمار حسن بشیر عبداالله  -" الواقع والمأمول: التحتیة والخدمات الزراعیة في السودان البنى" )2(

 .الخرطوم - م 2012نوفمبر -الدائرة الاقتصادیة  -للدراسات والبحوث
  – منشور مقال -!!"كیف نحقق الأمن الغذائي ونعجز عن معالجة ارتفاع الأسعار؟؟" )3(

http://kenanaonline.com/users/elneel/posts/328732  
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